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ــــودان مـــثـــل حـــرب  ــــسـ لــيــســت الــــحــــرب فــــي الـ
مهما  مبارزة  فتلك  أوكرانيا،  على  روسيا 
 

ّ
تظل فإنها  والــدمــار،  القتل  درجـــات  بلغت 
صراعاً بين ندّين، سينتصر الأقوى منهما 
على الآخــر الأضــعــف، ويبقى الأقـــوى على 
ــا... ولــم  ــ قـــوّتـــه والأضـــعـــف عــلــى ضــعــفــه. كـ
الــســودان كحرب إسرائيل على  تكن حــرب 
فــلــســطــن، يـــنـــازع عــبــرهــا كـــيـــان مــصــنــوع 
لـــه، ويستعجل  لــيــســت  أرضٍ  عــلــى  لــلــبــقــاء 
إفناء سكّانها الأصليين  بإلغاء وجودهم 
تراثهم  ومــحــو  الاجــتــمــاعــي،  قبل  الثـقـافي 
التقليدي، وإحــال  إرثــهــم  قبل  الــحــضــاري 
لغتهم العبرية لساناً يقاتل اللسان العربي 
فــي عــقــر مــوقــعــه الــجــغــرافــي الــتــلــيـــــد. كـــا... 
وليست حرب السودان أهلية  تدور رحاها 
بين السودانيين، طائفة ســودانية تصارع 
أخــرى، أو جماعة عقائدية تخالف أخرى، 
تــقــاتــل عــصــــــــابــة ولا شـرعـية  أو عــصــابــة  
الــحــروب من  تــلــك   

ّ
كـــل إلـــى  لكليهما. تنظر 

حــولــك،  ثم تــرى أن المجتمع الــدولــي، وهو 
يــصــعــب تصنيفه كياناً  قــد  كــيــان هــامــي 
ناعماً أو صلباً، لا يحـتـار في تقيـيم الذي 
يــجــري مــن قـــــتــال بــن روســــــــيــا وأوكــرانــيــا، 
الدائر بين  القتال  كما لا يحتار في تقييم 
إسرائيل، وهي كيان مصنوع يقاتل كياناً 
 فــــي أرضــــــــه.  غـــيـــر أن 

ً
ــيــــا فــلــســطــيــنــيــا أصــ

الحرب في الــســودان، وقــد كــان أكبر بلدان 
الجغرافيا،  فــي  الأفــريــقــيــة، مساحة  الــقــارّة 

وائل نجم

تـــصـــاعـــدت أخـــيـــراً حــــدة المـــواجـــهـــات على 
الـــجـــبـــهـــة الـــشـــمـــالـــيـــة لــفــلــســطــن المــحــتــلــة 
ــوات الاحــــتــــال  ــ ــ مــــع جــــنــــوب لـــبـــنـــان بــــن قـ
الإســرائــيــلــي وحـــزب الــلــه، وارتــفــعــت معها 
ــات،  ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــــالات تـــــوسّـــــع رقــــعــــة المـ ــمـ ــ ــتـ ــ احـ
ــرب مــفــتــوحــة وواســـعـــة  ــ ــى حـ ــ لـــتـــتـــحـــوّل إلـ
يــشــتــرك فــيــهــا الــعــديــد مـــن الـــقـــوى، وربــمــا 
 
ّ
الــــــــدول مــــن الإقـــلـــيـــم وخـــــارجـــــه، حـــتـــى إن
ــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون  الـــرئـ
تــحــدّث فــي قمّة الـــدول السبع فــي إيطاليا 
عن مسعى فرنسي ثلاثي ضمّ إلى فرنسا 
ــــل، بـــهـــدف  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــات المــــتــــحــــدة إسـ ــ ــ ــولايـ ــ ــ والـ
خــروج  دون  والــحــيــلــولــة  الــتــوتــر  تخفيف 
الأمــــور عــن نــطــاق الــســيــطــرة عــنــد الــحــدود 
ما  وهـــو  المــحــتــلــة،  فلسطين  مــع  اللبنانية 
ــر الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي يـــوآف  ــدا بـــوزيـ حــ
غــالانــت إلـــى نــفــي ذلـــك أو إنـــكـــاره، ورفــض 
أن تــكــون إســرائــيــل جـــزءاً مــن هــذا المسعى. 
وتــزامــن ذلـــك أيــضــا مــع حــديــث إسرائيلي 
عن استعداد الجيش في الجبهة الشمالية 
مع لبنان وجهوزيّته لتوسيع رقعة القتال 
والحرب بانتظار القرار السياسي؛ فهل آن 
 كل 

ّ
أوان الحرب المفتوحة على لبنان؟ أم أن

الــحــديــث الـــذي يــجــري لا يــخــرج عــن كونه 
جزءاً من آلة الحرب والدعاية النفسية؟

لــــدى إســـرائـــيـــل رغـــبـــة فـــي تــوســيــع نــطــاق 
الحرب لتشمل لبنان بالنظر إلى اعتبارات 
الذي  الفشل  أولا،  أبرزها:  وعديدة،  كثيرة 
ة، 

ّ
أصابها فــي حربها وعــدوانــهــا على غــز

ــق أيّـــا مــن أهــدافــهــا المعلنة، 
ّ
ــحــق

ُ
حــيــث لــم ت

ــن ثــمــانــيــة  ــم مـــن مــضــي أكـــثـــر مـ ــرغـ عــلــى الـ
أشــهــر عــلــى الــحــرب. ويــضــع هـــذا الإخــفــاق 
الذي يعترف به قادة مهمّون في إسرائيل 
الــدولــة والــكــيــان أمـــام خــطــر وجــــودي كما 
 الإبــقــاء 

ّ
يــعــتــبــر بــعــضــهــم، وبــالــتــالــي، فــــإن

 قضية 
ّ

الــوضــع الحالي مــن دون حــل على 
الأسرى يعني حالة من الاستنزاف الدائم 
 
ً
الــــذي ســيــقــوّض بــنــيــان إســـرائـــيـــل عــاجــا

، والــــنــــزول عــنــد شــــروط المــقــاومــة 
ً
أم آجـــــا

عبد القادر الشاوي

يمكن لمتتبع أوضاع الحركات الإسلاموية 
وتطوّراتها في البلدان المغاربية، وكذا، في 
غيرها من البلاد العربية إجمالًا، أن يدرك 
بــيــســر، مــع الاعــتــبــار بــمــا يــمــكــن اعــتــمَــادُهُ 
مــن فرضيات وَحَــبْــكُــهُ مــن تــأويــات، كيف 
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ّ
أن

أيقظ بصورة مفاجئة تقريباً، تبعاً، في ما 
العملية  بها  ــدت 

ِّ
ــف

ُ
ن التي  للمفاجأة  يبدو، 

ذاتــهــا فــي صبيحة ذلـــك الـــيـــوم، نــوعــا من 
الــــوعــــي الـــســـيـــاســـي الـــــحـــــادّ، الــــــذي كــانــت 
تجارب العمل النضالي، أو السلطوي، في 
التناقضات  بمختلف  مــلــغــومــةٍ  ســـاحـــاتٍ 
ــات، قـــــد أخــــمــــدتــــه تـــدريـــجـــيـــا،  ــ ــسـ ــ ــافـ ــ ــنـ ــ والمـ
ـــــــت عـــلـــيـــه بـــطـــريـــقـــة 

َ
ـــــــرَض

َ
وفـــــــي حـــــــــــالاتٍ ف

أن  ـــاوِرَة ومصطنعة، 
َ
مُـــن »ديــمــوقــراطــيــة«، 

ــوارى عــــن المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي قـــبـــل أن  ــتــ يــ
الرقابة.  أو  القمع  أشــكــالًا من  ط عليه 

ّ
سل

ُ
ت

ــارب  ــــن تـــجـ ــه مـ ــتـــخـــاصـ ــا يـــمـــكـــن اسـ ــ ــمّـ ــ ومـ
الوعيَ   

ّ
أن السابق،  العمل الإسلاموي، في 

ــم عـــلـــى مـــبـــدأ الإصـــــاح  ــائـ ــقـ الـــســـيـــاســـي الـ
ــالـــوســـائـــل الـــدعـــويـــة  ــه، بـ ــيــ ــاعـــي إلــ أو الـــسـ
ممّا  كثيراً  ق شيئاً 

ّ
لم يحق والعملية معاً، 

ـــن، الــتــونــســيــة 
َ
ــي الـــحـــالـــت ــن عــلــيــه، وفــ ــ راهـ

والمغربية، انتكس بصورة مُؤكّدة، إذ وقع 
حــامــلــوه، فــي المرحلة الأولـــى، فــي التبرير 
الأيديولوجي والدّعوي لمختلف الأوضاع 
التي وقفت في وجهه في جميع الأصعدة، 
تقريباً، اقتصادية واجتماعية وسياسية. 
ثــــمّ تـــا ذلـــــك، فـــي آخــــر مـــرحـــلـــة، ولــــم يكن 
قبلها ثــانــيــة، أن ســقــطــوا نــهــائــيــا، مــع ما 
في السقوط في بعض الأحيان من رحمة 
استثنائية  مــن حولهم  والــظــروف  ذلــيــلــة، 
ـــر لــهــم، 

ّ
تــمــيّــزت بــالــحــدّة والــعــنــف، لـــم تـــوف

اعتبارية،  أيّ حماية  الــحــالات،  غــالــب  فــي 
لــم تعبأ بتجربتهم  والانــتــقــادات شــديــدة 
ــجــهَــضــة، هـــذا، إلــى حـــالات مــن الانقسام 

ُ
الم

الــــذات أظــهــرت فــقــر تنظيماتهم إلــى  عــلــى 
ع بالهيكلة الضرورية.

ّ
بنية مُحصّنة تتمت

ــــود الـــــحـــــركـــــات الإســــامــــويــــة  ــعـ ــ وبـــــــن صـ
ــــى حـــــن لــم 

ّ
ــت ــة، حــ ــيــ ــاربــ ــغــ ــــي الــــبــــلــــدان المــ فـ

تـــتـــمـــكّـــن بـــعـــض حـــركـــاتـــهـــا مــــن الـــوصـــول 
ــدّة الــحــكــم، وســقــوطــهــا، وهـــي تجرّ  إلـــى سـ
ــال الــخــيــبــة الــســيــاســيــة مـــن دون سند  ــ أذيـ
ــــــرى مــن 

ُ
 يــمــكــن أن ت

ٌ
ــة جـــمـــاهـــيـــري، مـــســـافـ

ـــــن: زاويـــــــة الـــتـــجـــربـــة الــعــمــلــيــة فــي 
َ
زاويـــــت

الــحــكــم أو فــي الـــصـــراع، وهـــي الــتــي قــادت 
بــنــاءً على التحدّي والمــغــامــرة، أيــضــا، إلى 
الفشل في إنجاز المهام التي تعاقدت بها 
مــع الشعب المــؤمــن الــذي والاهـــا. والــزاويــة 
ها 

ّ
أن أي  براغماتية،  طبيعة  ذات  الثانية، 

بمُجرّد أن خرجت إلى النضال السياسي 
والمــجــتــمــعــي بــالــخــطــاب الــــدعــــوي الــقــائــم 
النزاهة  الإصـــاح، وتحقيق  على ضـــرورة 
عُرضة  إلــخ، أصبحت  الــفــســاد...  ومحاربة 
لجميع الاختراقات، فكان عليها، في بادئ 
الأمر، أن تتكيّف من دون أيّ تقدير نظري، 
الــتــي لها  أولًا، مـــع الإكــــراهــــات الــدولــتــيــة، 
مُــكــرّس في صلب الأبنية  وجــود تاريخي 
الــــســــائــــدة،  ــة  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ أو  الـــســـيـــاســـيـــة 
الــفــتــرات السابقة من  تــكــوّن فــي  وبعضها 
الاستقلال الوطني، وأضحى عماداً أصلياً 
ــوّرات واخــــتــــيــــارات حـــاســـمـــة كــثــيــرة  ــطــ ــتــ لــ
ــنـــي الــــخــــاص لمــخــتــلــف  ــيـــاق الـــوطـ فــــي الـــسـ
 غالبية تلك 

ّ
أن المــغــاربــيــة. والــواقــع  الـــدول 

ــانـــت تــتــنــاقــض مــــع مــــا كـــان  الإكـــــراهـــــات كـ
أفــكــار ساذجة،  للحركات الإســامــويــة مــن 

وثــــــراءً فـــي خــصــوبــة الأرض وفــــي المــــوارد 
الباطنة والظاهرة، هي التي شكّلتْ الحيرة 
الأرض،  فــي  نهاية  لها  فــا يعرف  الكبرى، 
ولا سلاماً يهبط عليها من السماء. حملت 
حــرب الــســودان وجــوهــا مــن حــرب روســيا 
ومن حرب إسرائيل، فكلتا الحربين تدوران 
والانــتــمــاء،  الهوية  رئيسين:  وجهين  حــول 

فحملت حرب السودان الكثير منهما.   

)2(
الـــــــســـــــودان ولا يــــرى  ــي  ــ ــرب فــ ــ ــحــ ــ الــ تـــــــــدور 
ــعـــون نـــهـــايـــة لـــهـــا، فــــي حــــن نــســمــع  ــابـ ــتـ المـ
ــبــــادرات والــبــيــانــات تــتــرى،  المــنــاشــدات والمــ
فــكــأنــهــا جــعــجــعــة فـــي أمــكــنــتــهــا فـــا طحن 
يــــرى، بــل هــو طــحــن الــبــشــر وإفـــنـــاء الــنــاس 
ــا تــاريــخــيــا،  ــهــ ودمـــــــار الــــدولــــة ومـــحـــو إرثــ
وتــجــزئــة أرضـــهـــا جــغــرافــيّــا. ذلــــك أن تلكم 
الـــنـــيـــات الــطــيــبــة والمــــنــــاشــــدات الــكــريــمــة لا 
تتجاوز طبيعة نظراتها القاصرة، فلا يرى 
أصحابها إلا أن تقف الحرب ليبدأ السلام. 
ذلك  أمــور  يبسّطون  الغافلين،  نظرات  تلك 
الصراع من دون الولوج إلى أعماق جذوره. 
 ،

ٍّ
من حل وأزماتها  الــســودان  ليس لمعضلة 

لعلماء  فيكون  الــتــاريــخ،  حقائق  نبش  إلا 
الــتــاريــخ نظر فــي نــشــأة بــاد الــســودان في 
القارّة الأفريقية قروناً قبل القرون الميلادية 
لـــعـــلـــمـــاء الاجـــتـــمـــاع  ــم  ثــ ــل،  ــيـ ــنـ الـ فــــي وادي 
بعضهم  بــأمــانــي  سكانه  تركيبة  فــي  نظر 
ــلــــســــان والـــثـــقـــافـــة  ــة  لــــتــــجــــاوز الــ ــبــــويــ ــرغــ الــ
العرقي  الانــتــمــاء  إلـــى  المكتسبة،  الــعــربــيــة  
المتوهّم إلى عروبة متخيّلة ولا وجود لها، 

الأعــوام الوسيطة من القــرن العشــرين، من 
 

ّ
كل انقطعت  تــرى هــل  فرنسا وبــريــطــانــيــا. 

الــبــلــدان،  هـــذه  مــع  الكولونيالية   الــخــيــوط 
 أم مــا زالــــت  تــحــمــل فــي حــقــائــبــهــا خيوطاً 
خفية في  جيناتها لروبط تاريخية، تمثلها 
اتحادات وروابط ابتدعها الكولونياليون، 
ــة  مــثــل رابـــطـــــــة دول الـــكـــومـــونـــولـــث ورابــطـــ

البــلـدان الفرانكفونية؟  

)3(
ثـــــروات الـــقـــارة الأفــريــقــيــة هـــي مـــا تطمع 
فـــي الــحــصــول عــلــيــه أطـــــراف مـــن الــقـــــــــــوى 
ــا فـــــي ذلـــــــك مـــــن الـــخـــطـــط  ــ ــهـ ــ ــرى، ولـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
أفـــريـــقـــــــــــيـــة كــثــيــرة  لــلــســيــطــرة عـــلـــى دول 
لظاهرة  وهــل  بالترهيب.  كـما  بالترغيب 
الانقلابات العسكرية المتواترة في القارّة 
ــع الــتــآمــر  ــابـ ــن تــفــســيــر غــيــر نـــشـــاط أصـ مـ
ــراف  ــ ــ الــــخــــارجــــي ومــــنــــافــــســــات  تـــلـــك الأطـ
ــة، خــــصــــوصــــا فــي  ــ ــالمـ ــ ــــظـ فـــــي الـــهـــيـــمـــنـــة الـ
بـــلـــدان غــــرب أفـــريـــقـــيـــا؟ ولا تــغــفــل عــيــون 
غير  والسيطرة  التآمر  أساليب  المراقبين 
المـــبـــاشـــرة، أولًا عــبــر أســـــــــــالــيــب الــتــرغــيــب 
والاقــتــصــاديــة،  السياسية  الـــرشـــاوى  فــي 
اعــة 

ّ
بفز الــتــرهــيــب  أســـاليب  عــبــر  وثــانــيــا 

ــلــــويــــح بــخــطــر  ــتــ ــــي والــ ــدولــ ــ الإرهـــــــــــــــــــاب الــ
»الإسلاموفوبيا« المتوهّم. لا تتورّع دول 
كبرى أو متوسّطة النفوذ من لعــب أدوار 
السبع، والتقاط  تــرك  السماسرة لأكــل ما 
الــفــتــات مـــن مـــوائـــد الــكــبــار. مـــا أســهــل أن 
مــن يشترون من  المصالح  أصــحــاب  يجد 
العالم  بــلــدان  فــي  نــفــوس  وكـــاء ضــعاف 
فاقدي  كالبـيادق،  فيحـــرّكونهم  الفقير، 
الــســيــاســة.   شـــطـــرنـــج  لـــوحـــــــة  فــــي  الإرادة 
ولــك أن تــرى كيف تموّل أطــراف خارجية 
ــؤن والــذخــائــر  حـــرب الــــســــودان، فــتــجــد المــ
والمسيّرات طرقها  والطائرات  والمــدرّعــات 
 من 

ً
ــا

ّ
ــراف الـــحـــرب، تــنــســاب تــســــــــل إلـــى أطــ

ــــــــوار الـــســـودان. لا يملك  بــعــض بــلــــــــدان جـــ
ــة أو مــصــنــعــا  الـــــســـــودان حـــالـــيـــا مـــؤسّـــسـ
أو مــنــشــأة يــمــكــن أن تــمــوّل المــقــاتــلــن في 

حــربٍ تبيد المدنيين في الــسّــودان، وتدفع 
الملايين منهم إلــى خــارج حـــدوده، هروباً 
مــن قــتــالٍ لا نــاقــة لــهــم فــيــه لا جــمــل، بــل لا 
بندقية لهم فيه ولا مسيّرة. الوكلاء داخل 
الــســــــــودان، ويــا لــأســف، هُـــــم مَــن يتلقون 
الإمــــــــداد والــــعــــون الـــعـــســـكـــري لاســـتـــمـــرار 
حـــربٍ يــقــف المجتمع الــدولــي حــائــراً أمــام 
مــجــريــاتــهــا، فــا يــكــاد يـــرى جـــذور الأزمـــة 
في أكبر البلدان الأفريقية. تظل المبادرات 
تتقاتل  أطــــراف  بــن  للجمع  والمــنــاشــدات 
في الــســودان وتــوالــي إرســال الــدعــوة تلو 
الــدعــوة  للحوار في جــدّة لإيقاف الحرب 
ــا المـــــــبـــــــادرون وأيـــهـــا  ــهــ ــســـــــودان. أيــ ــ ــ ــــي الـ فـ
المـــنـــاشـــدون: انـــظـــروا مــلــيــا، إذ لــيــس أمـــراء 
تلك الحرب هم من تــرون داخــل الــســودان، 
بل هم خارج حدوده.  أما المجتمع الدولي 
وممثليته التي أرهقها الاستخفاف، فلها 
ــا تـــجـــاه الــقــوى  ــهــ أن تــعــالــج تـــراجـــع إرادتــ
ــرارات  ــقـ الـــكـــبـــرى، وفــيــهــم مـــن مــلــك زمــــام الـ
في مجلس الأمــن، ولــه يد والغة في حرب 
السودان. أما دول الإقليم ومنظماته، مثل 
الاتحاد الأفريقــي وجامعة الدول العربية، 
فلتفصح اللسان، وتقول لبعض أعضائها 
ممن صبّ الزيت في حـــرب السودان، جرياً 
وراء مصالح اقتصادية دنيوية ضيقة، أن 
أيٍّ  يليق بدولةٍ عضو في   يديه، فلا 

ّ
يكف

من المنظمتين أن تمعن في التآمر لتمزيق 
دولــة الــســودان التي شــاركــت فــي تأسيس 
للسودانيين  يبقى  ولا  المنظمتين،  هــاتــن 

النازحين عن بلادهم إلا التأسّي.
)سفير سوداني سابق(

 خــســارة وخــطــراً. ولم 
ّ

يــقــل الفلسطينية لا 
يعد الإجهاز على المقاومة ممكناً. وعليه، 
إلــى الأمـــام وخلط الأوراق  الــهــروب  يشكّل 
، ومن 

ً
من جديد أفضل مخرج وليس حــا

د الرغبة لتوسيع الحرب باتجاه 
ّ
هنا تتول

 
ً
 ذلك يخلط الأوراق ويشكّل حلا

ّ
لبنان، عل

 مضموناً. 
ً
ي حــا

ّ
ذلــك لا يعن  

ّ
لكن مقبولًا؛ 

ثــانــيــا، هــنــاك عـــشـــرات آلاف المــســتــوطــنــن 
هــــجــــروا مـــنـــازلـــهـــم ومـــســـتـــوطـــنـــاتـــهـــم فــي 
والوسط،  الداخل  باتجاه  فلسطين  شمال 
بفعل الحرب عند الحدود، ويرفض هؤلاء 
 قــضــيــة وجــــود حــزب 

ّ
الـــعـــودة إلا بــعــد حـــل

الـــلـــه بــالــقــرب مـــن الــــحــــدود. بــمــعــنــى آخـــر، 
أمر غير  لبقائهم، وهو  يريدون ضمانات 
ـــر حـــالـــيـــا. وتـــشـــكّـــل هــــذه الــوضــعــيــة 

ّ
مـــتـــوف

 عن اهتزاز الثقة بقدرة 
ً
كلفة كبيرة، فضلا

الدولة والجيش على حماية المستوطنين، 
وهو ما يُعدّ ضربة لفكرة الاستيطان في 
أساسها. وعليه، الحكومة معنية بإيجاد 
 لأولـــئـــك. ومـــن بــن الأفـــكـــار المــطــروحــة 

ّ
حـــل

 هــذه 
ّ

تــوســيــع رقـــعـــة الـــحـــرب إذا لـــم تـــحـــل
تعتقد  ثالثا،  الدبلوماسية.  عبر  المسألة 
الظرف   

ّ
أن الحالية  الإسرائيلية  الحكومة 

 عملية عسكرية واسعة تسدّد 
ّ
مناسب لشن

ص 
ّ
الــلــه، وتتخل لحزب  قــويّــة  فيها ضربة 

حقيقياً  تهديداً  تشكّل  الــتــي  أسلحته  مــن 
لها ولمصالحها، كما تحدّ من قدرة إيران 
على التأثير في مسار الأحداث في الإقليم 
بشكل عــام، ما يفتح الطريق مــجــدّداً أمام 
العلاقات  تطبيع  باتجاه  للسير  إسرائيل 
مع دول المنطقة من ناحية، وتزعّم المنطقة 
 هــــذه الــرغــبــة 

ّ
مـــن نــاحــيــة ثـــانـــيـــة. غــيــر أن

ــفــــرض عــلــى  ــيـــرة تــ ــثـ تـــصـــطـــدم بــــعــــوامــــل كـ
الإسرائيلي التفكير ألف مرّة قبل الشروع 
 أبرزها: 

ّ
في أيّة خطوة تنفيذية عملية، لعل

بها  ــع 
ّ
يــتــمــت الــتــي  الحقيقية  الـــقـــدرة  أولا، 

حــــزب الــلــه لــنــاحــيــة إمــكــانــاتــه الــعــســكــريــة 
وقدرته على توجيه ضربات استراتيجية 
المحتلة،  الفلسطينية  الأراضــــي  عمق  فــي 
وهـــو قـــد اعــتــمــد اســتــراتــيــجــيــة التصعيد 
ــــذي يــكــشــف فــي  الـــتـــدريـــجـــي والمـــمـــنـــهـــج الــ

النظم  طبيعة  عــن  »طــهــرانــيــة«،  ها 
ّ
لعل أو 

الــقــائــمــة، والــتــحــالــفــات المــعــقــودة فــي بنية 
المــؤسّــســات  المــخــتــلــفــة، وحــقــيــقــة  سلطتها 
إلى  بــالإضــافــة  نتخبة. 

ُ
الم وغــيــر  نتخبة 

ُ
الم

حــقــائــق الــصــراع الــعــام داخـــل المجتمعات 
ــــــا وَألـــسُـــنـــا 

ً
ـــخـــتـــلـــطـــة، عُــــــرُوق

ُ
المـــغـــاربـــيـــة الم

طبيعة  بحسب  أيديولوجية،  واختيارات 
القوى السياسية، التي تخترق مجالاتها، 

وتتحكّم في ردّات أفعالها.
ثـــمّ حـــدث، ثــانــيــا، الــتــكــيــف الــجــوهــري، من 
الناحية السياسية العامة، بإزاء العلاقات 
المنسوجة  والــدولــيــة  والإقليمية  الثنائية 
على أكثر من صعيد في دائرة التحالفات 
ة في فضاء العولمة. وفي هذه 

َ
ل كَّ

َ
ش

ُ
الدولية الم

المصالح  مــع  مــواقــف متناقضة  الــعــاقــات 
علاقة،  فــي  وخصوصاً  أحــيــانــا،  الوطنية، 
مــبــاشــرة أو بـــالـــوســـاطـــة، مـــع المــؤسّــســات 
ــة المـــانـــحـــة لـــلـــقـــروض المــــرصــــودة  ــيــ ــدولــ الــ
في  الإقليمية  مــع  متعارضة  أو  للتنمية، 
أحيانٍ كثيرة، أو لا تتناسب مع التوجّهات 
ذات البعد »الإسلامي« في حالات خاصّة. 
الــذي حكم على مُختلف السياسات  وهــو 
الـــتـــي انــتــهــجــتــهــا الـــحـــركـــات الإســـامـــويـــة 
ـــهـــا أوجـــبـــت صيغاً 

ّ
بــشــيء مـــن الــعــزلــة، لأن

الــتــصــوّرات  الــعــامــة فــي ضــوء  للتحالفات 
الدينية والدعوية، لا انطلاقاً من المصالح 
ــة نــفــســهــا، فــــي كــثــيــر مــن  ــلـــدولـ الــفــعــلــيــة لـ
المواقف والأحيان. ثمّ حدث، ثالثاً، التكيّف 
الــذاتــي الــخــاص بــمُــجــرّد مــا أن استوعبت 
المعمول  السياسية«  »الشرعية  بات 

ّ
مُتطل

بها، بدوافع مختلفة تبريرية وتسويغية، 
ة للأصول الفكرية 

ّ
وربّما بمراجعات مُعين

ذات الــتــأثــيــر »الــحــاكــمــي«، الــتــي صاحبت 
ـــى تــأقــلــمــت مـــع الــشــعــارات 

ّ
نـــشـــوءهـــا، حـــت

الداعية إلى الاستقرار والسلم الاجتماعي، 
لــضــمــان وجـــودهـــا الــشــرعــي نــفــســه، وكـــذا، 
ــال الـــشـــرعـــيـــة، المـــفـــتـــرض  لاســــتــــغــــال مــــجــ
ــــه مـــجـــال ديـــمـــوقـــراطـــي، بــوصــفــه المــنــاخ  ـ

ّ
أن

البراغماتية  السياسية  للممارسة  الناظم 
المــطــلــوبــة لــلــتــنــافــس عــلــى إدارة الــخــيــرات 
في  والاستثمار  الوطنية،  وغير  الوطنية 
وحتماً،  الــعــامّــة،  ومــشــاريــعــهــا  بضائعها 
للغنم منها، ودعوياً لتسخيرها، في نفس 

الآن، لفائدة الأمّة... إلخ.
والإيديولوجية  السياسية  الــتــفــاعــات   

ّ
إن

والدعوية، التي نتجت من هذه الوضعية، 
لــم تــقــد إلـــى الــقــيــام بــمــراجــعــات شــامــلــة لما 
ــن نــفــســهــا وعـــــن الـــســـلـــطـــة وعـــن  حــمــلــتــه عــ
المــجــتــمــع، مــن مــواقــف وتـــصـــورات وأشــكــال 
لــلــمــمــارســة ولــلــتــواصــل، فــقــط، بــل أوجــبــت 
إمّــا   ،»

ً
ــاعَــفــة

َ
مُــض  

ً
»سلطة تتحوّل  أن  عليها 

بحكم وجودها في الحكم، أو باستفادتها 
سمّى 

ُ
القصوى من المجال الشرعي نفسه الم

»ديــمــوقــراطــيــة«، وحــصــولــهــا، بــفــضــل ذلــك 
ــتـــي غــنــمــتــهــا  ــازات الـ ــيــ ــتــ ــره، عـــلـــى الامــ ــيــ وغــ
مــن ظــهــورهــا الــعــلــنــي فــي ســاحــة الــصــراع، 
 واحـــتـــالـــهـــا مـــواقـــع مُــعــيّــنــة فـــي مــجــالاتــه.
السياسية  مارسة 

ُ
الم سياق  في  ضح 

ّ
وسيت

المجتمعي  الاســـتـــقـــرار  ــرّرات  ــبــ ــ مُ ركــــوب   
ّ
أن

ــلـــى الأمــــــــن، الــــذي  ــفــــاظ عـ ودواعــــــيــــــه، والــــحــ
ــمَــاهٍ 

َ
ــتــحــكّــمــن، وفــي ت

ُ
هــو أمــن الحاكمين الم

ــبــعــة فــي سياسة 
ّ
ــت

ُ
مــع أســالــيــب الــتــحــكّــم الم

ــيــــة  الأوضــــــــــــــاع الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والــــســــيــــاســ
الـــتـــي تقتضيها  الـــتـــوازنـــات  حــفــاظــا عــلــى 
الــرأســمــالــيــة  الــطــبــيــعــة  الاخــــتــــيــــارات ذات 
 
ّ
فــي تــدبــيــر الــشــؤون الــعــامــة، هـــذا، إلـــى ســن

بعض القوانين الخاصّة للتوافق مع أوهام 
عموماً،  أوقعها  الشريعة،  أو  الخصوصية 

إلا على المستوى السياسي المحض. لربما 
يُغضب ما أكتب أطرافاً لا توافقني الــرأي، 
مــن الــســودانــيــن ومــن ســواهــم، لكن النظر 
 مـــربـــط الــتــحــلــيــل وأسّ 

ّ
المـــوضـــوعـــي يـــظـــل

الــكــام المــنــطــقــي. لا أطـــرح أســئــلــة مــن نــوع: 
لماذا يظهر التعاطف كبيراً من دول عربية 
إســرائــيــل،  الفلسطينيين ضــد  حـــرب  نــحــو 
مقارناً بضعفه نحو حرب السودانيين مع 
الأسئلة  هــذه  لمثل  كانت  ربما  إذ  أنفسهم؟ 
مشروعية مــا ولها إجــابــات حــاضــرة، غير 
الــســودان تحمل وجوهاً واضحة  أن حــرب 
المعالم لمواجهات بين طوائف ومجموعات 
إثــنــيــة وتــكــويــنــات قــبــلــيــة، ســتــعــطــي بــعــداً 
ــراف حــــرب الــســودانــيــن  ــ خــطــيــراً يـــدفـــع أطــ
فيما بينهم، إلى ما يشبه التصفية العرقية 
ــل عــلــى  ــتـ ــقـ والإبــــــــــادة شـــبـــه الـــجـــمـــاعـــيـــة والـ
الهوية. لكني أطــرح اسئلة أخــرى هنا: هل 
ــادّة لإيقاف  لأصــحــاب المــبــادرات رغــبــات جـ
حرب جيش السودان، وهو جيش يتشكك 
بــعــضــهــم فـــي قــومــيــتــه، ضـــد قـــــوات الــدعــم 
الـــســـريـــع الـــتـــي يـــراهـــا الــجــيــش مـــن رفــعــت 
رايـــات الــتــمــرّد ضــد الــوطــن؟ هــل لهم كامل 
المــعــرفــة والإدراك بــجــذور الــصــراع الــدائــر؟ 
هــل يــرون جــذور هــذه الــحــرب الــدائــرة ومن 
ضين والغين بطريق  يقف وراءها من محرِّ
غــيــر مــبــاشــر فــي الــقــتــال فــي الــخــرطــوم وأم 
درمــــان، مثلما هــو دائـــر فــي دارفــــور غربي 
السودان؟ هل يرونه محض صراع داخلي 
أم أن الصورة أبعد من ذلك؟. دولة السودان 
الحالية، وإن كانت في قلب القارة الأفريقية، 
محاطة بسبعة بلدان، نالت استقلالها في 

 مــرّة فيه عن نوعية ســاح جديد أكثر 
ّ

كــل
ردعــــا لــإســرائــيــلــي، ويــهــدف مــن ذلـــك إلــى 
ــب الـــحـــرب المــفــتــوحــة وعــــدم الــســمــاح 

ّ
تــجــن

للإسرائيلي بالذهاب إليها ابتداءً.
القول  الاعــتــبــارات والــعــوامــل، يمكن  بهذه 
بعد  يــحــن  لـــم  المــفــتــوحــة  الـــحـــرب  أوان   

ّ
إن

على جبهة شمال فلسطين وجنوب لبنان. 
ــــيء يـــضـــمـــن ألا تــتــغــيــر هـــذه  ولــــكــــن لا شــ
ليلة وضحاها،  العوامل والاعتبارات بين 
أو أن يجرّ الميدان المتقاتلين إلى منتصف 
أن  اعتبار  لأيّ  يمكن  لا  وعندها،  الحلبة، 
في  ربما  أو  المفتوحة،  الحرب  يحول دون 
حـــالـــة جـــنـــون أو غــضــب إســرائــيــلــي عـــارم 
فيه  تقيم  لا  قـــراراً  القيادة  تتخذ  أن  يمكن 
 الــعــوامــل الــتــي جـــرى ذكــرهــا 

ّ
اعــتــبــاراً لــكــل

المنطقة  لانــزلاق  باعتبارها عوامل لاجمة 
المفتوحة، وعندها تكون هذه  الحرب  إلى 

الحرب قد وقعت قبل أوانها.
ــوم وبــــعــــد فـــشـــل كــل  ــ ــيـ ــ ــا يـــمـــكـــن قــــولــــه الـ ــ مـ
 
ّ
مــحــاولات وقــف النار وإطــاق الأســـرى، إن

هــذه الحرب باتت بلا أفــق، وربما صفرية 
لن تنتهي إلا بانتصار أحد الفريقين.

)كاتب لبناني(

وأساساً، وباعتبار بروز معارضات طرفية 
أو مــبــدئــيــة لـــوســـائـــل أعـــمـــالـــهـــا ولمــفــاهــيــم 
ــة الــتــي  ــامـ ــعـ خــطــابــاتــهــا ولـــلـــتـــنـــاقـــضـــات الـ
بات 

ّ
تطل

ُ
 الم

ّ
تصادمت مع تصوراتها، في فخ

الأمــنــيــة الــواجــبــة لــضــمــان الاســـتـــقـــرار لها 
ــقــــام الأول، ولــــأوضــــاع  المــ فــــي  هــــي ذاتــــهــــا 
الــتــي تــعــمــل فــيــهــا أو تــســتــفــيــد مــنــهــا. ولــم 
يــكــن الـــهـــدف مـــن ذلـــك بــبــعــيــد مـــن الــتــصــور 
ــن قـــبـــل لــلــحــدّ  الاســــتــــبــــدادي الــــــذي ســـــاد مــ
مـــن مــســبّــبــات الــنــقــمــة الــشــعــبــيــة، وتسهيل 
ــوّ هـــادئ  الـــظـــروف المــحــيــطــة لــلــســيــر فـــي جــ
رتها، 

ّ
وآمن نحو تحقيق الأهداف التي سط

مــن دون أن تكون فــي بعض الأحــيــان على 
أو  معرفة  مــن  تستوجبه  بما  كافية  درايـــة 
 الــوصــول 

ّ
تقنية أو وســائــل. وعــمــومــا، فـــإن

الأنظمة  طبيعة  مــن  يغيّر  لــم  السلطة  إلــى 
 استغلال المجال الشرعي لم 

ّ
القائمة، كما أن

 من استبداد الحاكمين. ويمكن القول، 
ُ

يخل
 الحركات الإسلاموية في الدول 

ّ
إجمالًا، إن

لظروف  الاستثناءات  حفظ  مــع  المغاربية، 
الحركات في موريتانيا وفي  لتلك  خاصة 
 مـــا تكيّفت 

ّ
لــيــبــيــا، ســتــصــبــح ضــحــيّــة لــكــل

مــعــه فـــي تــعــالــق مـــع الــقــضــايــا الــجــوهــريــة، 
التي جاءت للفعل فيها أو للتجاوب معها 
الــذي  الـــدعـــوي،  الاتـــجـــاه  فــي  لتغييرها  أو 
السياسي؛  الــنــظــام  أي؛  للتغيير،  اخــتــارتــه 
والــبــنــيــة المــجــتــمــعــيــة؛ ومــحــيــط الــعــاقــات 
التحليل، يمكن  الــدولــيــة. وبــنــاء عــلــى هـــذا 
 الـــحـــركـــات الإســـامـــويـــة 

ّ
ــا، إن الــــقــــول، أيـــضـ

ـــة« 
ّ
ـــدِ فـــي »جـــن

ْ
ـــل

ُ
فـــي المـــغـــارب رضـــيـــت بِـــالـــخ

اليأس  وإلــى  العامة بعد فشل،  المــراجــعــات 
السياسي بعد أمل دعوي يُبرّر التضحيات، 
ــب عليها 

ّ
وإلـــى الــهــزيــمــة الــذاتــيــة حــن تــغــل

التي  البرامج  وهــزم  السياسي،  الاستبداد 
افترضتها للممارسة، ثمّ بدّد أوهامها عن 
قــضــايــا ومــفــاهــيــم حــاولــت الــتــكــيّــف معها؛ 
الـــشـــرعـــيـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة، والـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة 
المــســتــدامــة، والــحــرّيــات  المــأمــولــة، والتنمية 
ــا، أي مـــعـــظـــم مــــا كــانــت  ــ ــواهــ ــ ــة، وســ ــامــ ــعــ الــ
الــقــوى الــتــقــدمــيــة؛ قــومــيــة ومــاركــســيــة... قد 
هَج من 

ْ
مَن

ُ
الم  للاستبداد 

ً
هُزِمَت فيه ضحيّة

ذة. فهل يمكن لهذه الحركات، 
ّ
تنف

ُ
ط الم

َ
سل

ُ
ال

حيويتها  بــالــفــعــل  تستعيد  أن   ،
ً
مــســتــقــبــا

ـــز الـــذي 
ّ
ـــحـــف

ُ
اعـــتـــبـــارا لــأثــر الــفــلــســطــيــنــي الم

ه حركة حماس في وعيها السياسي؟ 
ُ
ت

َّ
خ

َ
ض

وهـــل مــن حــاجــة لــذلــك اعــتــبــاراً لمــا فــي هــذا 
الأثر الفلسطيني من مقاومة وتضحيات؟

)كاتب مغربي(

ودان: طويل الحَربِ يغُرِي بالتأسّي السُّ

أوان الحرب المفتوحة في لبنان

واقع الحركات الإسلاموية 
في المغارب

لتقول دول الإقليم 
ومنظماته، مثل 
الاتحاد الأفريقي 

وجامعة الدول 
العربية، لبعض 

أعضائها ممن صبّ 
الزيت في حرب 

السودان، أن يكفّ 
يديه

أوان الحرب 
المفتوحة لم يحن 

بعد على جبهة 
شمال فلسطين 

وجنوب لبنان، ولكن 
لا شيء مضموناً

الوصول إلى 
السلطة لم يغيرّ من 

طبيعة الأنظمة 
القائمة، واستغلال 
المجال الشرعي لم 

يخلُ من استبداد 
الحاكمين

آراء

صلاح الدين الجورشي

بلدان عربيان متجاوران يستعدّان لتنظيم انتخابات رئاسية، فما الذي يُميّز بينهما؟ 
البلد الأول الجزائر، الذي قرّر فيها الرئيس عبد المجيد تبّون تنظيم انتخابات رئاسية 
أيــلــول المقبل. ورغــم عــدم صــدور بيان رسمي عن  سابقة لأوانــهــا فــي 7 سبتمبر/ 
الأسباب التي أدّت إلى تغيير الموعد، انطلقت الاستعدادات عملياً للشروع قريباً في 
أن  ويــبــدو  أسمائهم رسمياً.  فــي تسجيل  ــحــن 

ّ
ــرش

ُ
الم تــوالــي  بعد  الانتخابية  الحملة 

حظوظ تبّون هي الأوفر في الفوز، رغم دخول أقدم حزب معارض في البلاد، جبهة 
القوى الاشتراكية، السباق، فالذي يُمسك بمؤسّسات الدولة عادة ما يفوز في بلداننا. 
العالي  عبد  السلم،  مجتمع  حركة  رئيس  بمشاركة  السماح  الانتباه  يلفت  مــا  لكن 
وانقسامات،  الحركة من صــراعــات  هــذه  داخــل  عمّا حصل  النظر  وبقطع  حسّاني. 
الذي  التفكير  انطباعاً عن طبيعة  المتسابقين  القبول بوجود إسلامي ضمن  يعطي 
م حواراً وطنياً شاركت فيه 

ّ
يُراد تسويقه داخلياً في هذه المرحلة، فالرئيس تبّون نظ

البلاد،  معظم الأطـــراف، بعد حــراك شعبي استمر حوالي سنة، وشمل معظم مــدن 
الــبــاد، وقــد حــرص شخصياً على  ري فــي 

ّ
ــذ وكـــان يُنتظر أن يسفر عــن تغيير جـ

مشاركة حركة السلم في هذا الحوار رغم اعتراضها على دستور 2020، ورفضها، 
أيضاً، المشاركة في الحكومة، وهو عرضٌ قدّمه لها بعد انتخابات 2019.

العام تونس.  انتخابات رئاسية قبل نهاية  الذي يفترض أن تجرى فيه  الثاني  البلد 
وخلافاً للجزائر، تبدو الصورة غامضة، فالموعد لم يُحدّد بشكل نهائي، ولا يُعرف 
ح. وهناك جدل قانوني 

ّ
ه في الترش

ّ
مَنْ سيُسمح له بالمشاركة، ومَنْ سيُمنع من حق

ودستوري بين الرئيس قيس سعيّد والمعارضة بشأن تغيير بعض قواعد اللعبة في 
د النيّة، يوماً بعد 

ّ
أثناء المشاركة فيها. من جهة أخرى، وخلافا للحالة الجزائرية، تتأك

يوم، في إقصاء حركة النهضة بالخصوص، رغم أنّ قيادتها أعلنت عدم مشاركتها 
في الانتخابات، والتزمت عملياً بعدم توسيع دائرة المواجهة مع السلطة، وتمسّكت 
بخطاب هادئ، وابتعدت عن التحريض والتصعيد. ومع ذلك، يتعرّض زعيمها راشد 
وشي، بالخصوص، إلى حملة إعلامية وسياسية، تحمل في طيّاتها نيّة الابقاء 

ّ
الغن

 قد تطول. إذ يجري الحديث حالياً عن وثائق عُثر عليها في 
ً
عليه في السجن مــدّة

للالتفاف  ة 
ّ
قيل، »خط ما  تتضمّن، حسب  أكثر من سنة،  قبل  إيقافه،  منزله خــال 

همين السياسيين 
ّ
ت
ُ
على الحكم«. وهو ما نفاه محاموه. كذلك الشأن بالنسبة لجميع الم

 تحسين 
ّ

ر إلى احتمال إطلاق سراحهم، أو على الأقل
ّ

وسجناء الرأي، حيث لا مُؤش
جرى خلاله الانتخابات. 

ُ
 نحو تغيير المناخ الذي ست

َ
 رمزية

ً
ظروفهم في السجن، إشارة

ات الرئيسية التي تمر بها 
ّ
 المحط

ً
تغيب، أيضاً، المبادرات السياسية، التي تسبق عادة

»النهضة«،   مؤسّسوه من 
ّ

انشق الــذي  أمين عام حزب »عمل وإنجاز«  أعلن  تونس. 
ربطها  ه 

ّ
لكن الرئاسية،  الانتخابات  في  الحزب  احتمال مشاركة  ي، 

ّ
المك اللطيف  عبد 

بتحديد موعد واضح وصريح من رئاسة الجمهورية. لكنّ المشهد السياسي الراهن 
نه من 

ّ
دفع كثيرين إلى الاعتقاد بأنّ الرئيس قيس سعيّد بصدد إعداد سيناريو يُمك

النتائج، كما حصل في  يُــزوّر  الاستمرار في الحكم خمس سنوات أخــرى، فهو لن 
ح، ويُقصي، في 

ّ
ه بصدد التضييق من فرص الترش

ّ
مرحلتي بورقيبة وبن علي، لكن

 من له قدرة على تعبئة الأنصار في انتخاباتٍ ستكون حاسمة، وذلك 
ّ

الآن نفسه، كل
 محكوم عليه في قضية ما أو وجّهت 

ّ
من خلال تعديل القانون الانتخابي، ومنع كل

إليه تهمة سياسية. وبذلك يصبح الملعب خالياً من لاعبين وازنين.
المشكلة التي يعاني منها البلدَان )تونس والجزائر( تكمن في تفككّ المعارضة، وعدم 
قدرتها على رصّ الصفوف خلال المنعرج الانتخابي، نظراً إلى اختلاف الرؤى وتعدّد 
العوائق وغياب البرامج، فموقعك داخل الدولة هو الذي يصنع منك الرئيس، ويجعلك 
نك من إخضاع منافسيك. وعندما تغيب شروط الديمقراطية 

ّ
صاحب برنامج، ويمك

ل عوامل مُتعدّدة لتكييف المشهدين، السياسي والاجتماعي، ليُختار 
ّ
أو تتقلصّ، تتدخ

هيمنة على الدولة.
ُ
من تستجيب قدراته للقوى الم

حسن مدن

 عصريّة 
ً
عند المفاضلة بين »الدولة«، مهما قيل في نقائصها وتردّدها في أن تكون دولة

الــدولــة، وتتلاشى  ك فيه 
ّ
، و»الــادولــة«، أي بلوغ حــال تتفك

ّ
، ودولــة مواطنة بحق

ّ
بحق

لينشأ فراغ تشغله القبائل والعشائر والطوائف وأئمّة المذاهب والمليشيات، فعلينا أن 
 إلى 

ً
 مهمّة

ً
 ما يعتريها من مثالب، خطوة

ّ
ننحاز إلى وجود الدولة، بصفتها، رغم كل

عف الدولة أو عجزها أو استبدادُها بتحطيم ما 
ُ

الأمام مقارنة بما قبلها. لا يُعالج ض
ما بالعمل على 

ّ
أقامته من مؤسّسات، ومصادرة دورها الوطني الشامل المفترض، وإن

فتن بالشعارات البرّاقة 
ُ
 ن

ّ
النهوض بالمجتمع المدني، ليكون رقيباً وشريكاً. ويتعيّ أل

سوّق بدائل الدولة، بحجّة أنّ الدولة استبدادية، وننساق إلى الوهم بأنّ الكيانات 
ُ
التي ت

للدولة، هي أكثر تعبيرًا   
ً

ريد أن تجعل من نفسها بديل
ُ
ت التي  أو  التقليدية الموازية، 

 إلى الــوراء، وتحطيم للمنجز 
ٌ
عاتهم، لأنّ هذه الكيانات ردّة

ّ
عن هموم المواطنين وتطل

المؤسّساتي الذي تمّ، مهما كانت ضآلته وهشاشته، فالمطلوب هو توسيع هذا الطابع 
المؤسّساتي وترسيخه وتقويته، لا الارتداد عنه، ففي الظروف الملموسة اليوم، عربيّاً، 
لن يكون بديل الدولة سوى العصبيات التقليدية التي أنشئت الدولة لتجاوزها: القبيلة، 
ه تبرير 

ّ
أن الطائفة، العشيرة وغيرها. لا يجوز، في أيّ حال، أن يُفهم من هذا القول 

للدولة في المطلق، أو دفاعٌ عن استبدادها، فنحن ننطلق من الوعي بالحاجة إلى قهر 
نهج سياسي  بفرض  الــقــادرة على كسره،  المدنيّة  المؤسّسات  ببناء  الاستبداد  هــذا 

يحترم التعدّدية، ويضمن المواطنة المتساوية، وهو أمر يلزمه عمل طويل ودؤوب.
لم تكن الحروب الأهليّة في كثير من بلداننا العربية التي شهدناها في القرن الماضي 
همّ عن »مفهوم 

ُ
وبدايات هذا القرن قد اندلعت بعد، حين وضع عبدالله العروي كتابه الم

ر من المآلات المدمّرة للكيانات الوطنية، 
ّ
ه امتلك قدرة استشرافية تحذ

ّ
الدولة« )1981(، لكن

 إن لم يجر النظر بصورة تاريخانية إلى الدولة بوصفها سيرورة باتجاه عقلنة المجتمع.
العربية أوجهاً كثيرة من  طرية 

ُ
الق الدولة  العروي عن  لم ينفِ  المبكر،  الوقت  في ذلك 

أو  الــدولــة محمولة،  أنّ هــذه  ــد 
ّ
أك ه 

ّ
لكن القائمين عليها،  عــدم عقلانيتها، ومــن قصور 

مضطرّة حتى لو لم ترد، على أن تسير في اتجاه العقلنة، حتى وإن فعلت ذلك بتردّد، 
وبخطىً وئيدة. وفي واحدٍ من أهمّ كتبه، وهو »تكوين العرب السياسي ومغزى الدولة 
طرية( 

ُ
)الق الوطنية  الــدولــة  بناء  أنّ  الأنــصــاري  جابر  محمد  رأى   ،)1994( طريّة« 

ُ
الق

ي 
ّ
الهروب إلى الأمــام بتبن العربية وتحصينها وترسيخها هي المهمّة الأســاس قبل 

ها آلت إلى 
ّ
أن التجربة  مشاريع وحدويّة لم تنضج ظروفها الموضوعيّة بعد، وأثبتت 

الإخفاق المريع، لإغفالها تلك الظروف.
ر من المآلات الصعبة 

ّ
وفق هذا الفهم، يمكن القول إنّ الأنصاري كان، هو الآخر، يُحذ

طرية العربيّة في أكثر من مكان، التي رأى مقدّماتها، داعيًا 
ُ
التي انتهت إليها الدولة الق

إلى تفادي الأســوأ، الذي حصل للأسف، عندما أزيحت الدولة الوطنية في أكثر من 
العلوم  إليها وحدها، وفق  الموكول  الــدور  العراق والسودان وليبيا وغيرها، عن  بلد، 

السياسية، وهو احتكار القوة لضبط نزاعات المجتمع.
وفي تعقيبٍ له على كتاب الأنصاري، نبّه الباحث يوسف الحسن إلى مجموعة من 
النقاط المهمّة، بينها ضرورة الوقوف على دور القوى الخارجية في إفشال مساعي 
بناء الدولة الوطنيّة العربيّة، وهذا صحيح، ليس فقط عبر اتفاقية سايكس – بيكو 
سيئة الصيت وحدها، وإنما من سياق تعاطي الغرب مع مشاريع بناء هذه الدولة، 
ومن ذلك، ما تعرّضت له تجربة محمد علي باشا والتجربة الناصرية في مصر من 
ل الخارجي في أماكن أخرى.

ّ
 استهدافاتٍ لإجهاضهما، وغير ذلك من صور التدخ

كانت  تصدّعها.  عن  نفسها  العربية  الــدولــة  بمسؤولية  الثاني  الاســتــدراك  ويتصل 
لها ناقصة، وأخفقت في تأمين ما يلزمها من شرعيّة 

ّ
هذه الدولة بدورها رغم تشك

القانون. في النتيجة، عادت بعض بلداننا إلى حال اللادولة، أو ما يشبه تلك الحال.

فاطمة ياسين

قبل الغزو الروسي لأوكرانيا بوقت قصير، زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
مــوســكــو، وانــتــشــرت حينها صـــورة طــريــفــة لطريقة جــلــوســه مــع فــاديــمــيــر بــوتــن. 
يجلسان إلى طرف الطاولة المفرطة في الطول، في تعبيرٍ، ربما، عن المسافة السياسية 
بينهما، لكن المشهد بدا لبعضهم سخرية بوتين من ضيفه. دخلت بعدها روسيا في 
الخضمّ الأوكراني الطويل، وبدا ماكرون حذراً في البداية، ويتلمّس خطوات قريبة من 
خطوات الرئيس الأميركي بايدن، مع شيء من الخصوصية، مراعاة لدور أوروبا تحت 
رايــة حلف الناتو، فمع بداية الحرب، نشط ماكرون، مع زعماء أوروبــيــن، لضمّ دول 
شرقية كان بعضها أعضاءً في الاتحاد السوفييتي السابق، إلى الاتحاد الأوروبي. 
وكثيراً ما حاول ماكرون التنسيق مع حليفه المستشار الألماني، أولاف شولتز، في 
تأكيد لا يتزحزح عن أن هــمَّ فرنسا الأول هو أوروبـــا، معتبراً أن التقارب الأوروبــي 
خذاً من تراث ما بعد الحرب العالمية 

ّ
تحصيل لحاصل التقارب الفرنسي الألماني، ومت

الثانية مرجعية له في هذا الاعتبار. مع بداية العام الحالي، وانشغال بايدن بالانتخابات 
الرئاسية القريبة، أوجد ماكرون لنفسه موقفاً جديداً ومتقدّماً تجاه روسيا بما يخصّ 
الحرب على أوكرانيا، فقد أبدى استعداداً لإرسال قوات إلى أوكرانيا، في اختراق واحدٍ 
التعامل الغربي مع حرب روسيا، ثم لم يجد  من المحظورات غير المعلنة في طريقة 
مانعاً من أن تستهدف القوات الأوكرانية العمق الروسي بأسلحة غربية،  وهو محظور 
آخر كان الغرب ملتزماً بعدم اجتيازه، إلى جانب تصعيد الموقف الفرنسي في سياق 
التدريب على الطائرات ومسائل لوجستية أخرى. لم يكن الشريك الأوروبي الرئيسي 
بعد  الخوف،  من  بشيء  أصيب  ولعله  مرتاحاً.  الألماني شولتز،  المستشار  لفرنسا، 
التي لا تتوقف عن التصاعد. ولكن هذه التصريحات لاقت،  التصريحات الفرنسية 
في الوقت نفسه، ارتياحاً في أماكن أخرى، كدول البلطيق وبولندا التي بدت سعيدة 
بالموقف الجديد لماكرون. وفي المقابل، واجه بوتين وجه ماكرون التصعيدي بالسخرية 

مجدّداً عندما قال إن روسيا تدوس ذيل فرنسا في أفريقيا!
الموقف الأميركي،  الفرنسي على  الموقف  التي يتقدّم فيها  الأولــى  المــرّة  لم تكن هذه 
خذ مستوى أكثر قوة وحزماً، فمع وصول ثورات الربيع العربي إلى ليبيا، حين 

ّ
ويت

ــل عسكري فــي ليبيا، وســـارع إلى 
ّ
إلــى تــدخ كــان ســاركــوزي رئيساً لفرنسا، جنح 

القذافي،  استصدار قرار في مجلس الأمن تحت الفصل السابع ضد العقيد معمّر 
افي وسقوط نظام حكمه. كانت 

ّ
ثم قادت فرنسا حملة عسكرية انتهت بمقتل القذ

أميركا مشاركة في الحرب، ولكن من المقاعد الخلفية، وقد ظهر تحليل لموقف فرنسا 
الــحــادّ بــأن ســاركــوزي كــان يعاني مــن أوضـــاع داخلية صعبة، ومــن بعض قضايا 
ملتبسة مع القذافي، فرغب في أن يقود فريق الصقور وينهي حكم النظام القائم في 
ليبيا. حاول ساركوزي التملص بالفعل من بعض مشكلاته الداخلية، وحتى الدولية، 
بسقوط مشروعه بشأن اتحاد المتوسّط. وكان القذافي أساسياً في معارضته، ما 
أن تخصّ  قبل  نفسه  كانت تخصّ ســاركــوزي  الفرنسي  المــوقــف  أســبــاب  أن  يعني 
الشعب الليبي. واليوم، يبدو أن ماكرون يعاني داخلياً، فهو يفتقر إلى كتلة برلمانية 
تسانده لإكمال فترته الرئاسية بسلام. ويفتقر كذلك إلى أغلبية جماهيرية يبرّر فيها 
سياساته العامة، فقد تناقصت شعبيته بشدّة لصالح يسارٍ نأى بنفسه عنه، ويمين 
ى ماكرون سياسات 

ّ
يزداد تطرّفاً. وبدا الوسط الذي ينتمي إليه متراجعاً، بعد أن تبن

التصالح مــع بوتين على  يــرى مــن مصلحة فرنسا  الــذي  اليمين  يــريــده  لمــا  مناقضة 
أن ماكرون يبدو  د 

ّ
لتؤك البرلمان الأوروبــي  انتخابات  أوكرانيا. جاءت نتائج  حساب 

إلى موقفٍ ذي طبيعة صقورية،  الانتخابات ســارع  بنتائج  أن سمع  ضعيفاً، وبعد 
 أن يستجدي الشارع الفرنسي لكسب شرعية جديدة، بعد أن 

ً
 البرلمان، محاولا

ّ
فحل

أعلن مواقف متشدّدة ضد روسيا لكسب تأييد أوروبي شرقي، يبدو أنه في حاجة 
ى من مدة حكمه في فرنسا، وعلى قمّة هرم الدول الأوروبية.

ّ
إليه لتثبيت ما تبق

محمد أبو رمان

في مقالته الطويلة المهمّة »هل الولايات المتحدة قادمة أم راحلة: التناقضات الاستراتيجية 
والتكتيكية لمقاربة أميركا في الشرق الأوســط« )المجلة الأردنية للسياسة والمجتمع، 
السياسية في جامعة  العلوم  السياسة والمجتمع«، يضع أستاذ  الصادرة عن معهد 
جورج واشنطن، ناثان براون، يده على جوهر الأزمة الأميركية في المنطقة، التي يمكن 
أن تتمثل باختصار بعدم وجود استراتيجية واضحة متوافق عليها خلال الرؤساء 

الأميركيين الأخيرين )بوش الابن، أوباما، ترامب، بايدن(.
أكتوبر على  بعد 7  الحالية  الأميركية  المصالح  التناقض في  أو  الأزمــة  بــراون  ر 

ّ
يؤط

النحو الآتي: هي ملتزمة بالقيادة، وفي الوقت نفسه، تقليص حجم التدخل، وبعلاقات 
تاريخية وثيقة مع إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية، وبأمن إسرائيلي بشروط غير 
محدودة وبالحقوق الفلسطينية، العمل الأحادي والتنسيق متعدّد الأطراف، وإطلاق 
وتمويل خليجي  الفلسطينية،  والدولة  وتدمير حركة حماس  الإسرائيليين  الأســرى 
لإعادة إعمار غزّة، وعلاقات دبلوماسية كاملة مع العرب وإسرائيل. وفي هذه الحالة، 
لو تحققت الرؤية السابقة كاملة، فإنّ أميركا قد تكون فازت باليانصيب الدبلوماسي، 
الأغــلــب ستكون شعباً  على  »النتيجة  ــأنّ  بـ يــســتــدرك  لكنه  بــــراون،  تعبير  حــد  على 
القيادة الإسرائيلية  فلسطينياً مستنزفاً ومصدوماً ويشعر بالمرارة، وانقساماً في 
الفلسطينيين، وشعوراً  أهدافه بطرد  لتحقيق  وجناحاً يمينيّاً يرى فرصة تاريخية 

عميقاً في الإقليمي بأنّ الولايات المتحدة دعمت حرباً مدمّرة«.
الــولايــات المتحدة تطمح في  يختم بــراون مقالته بالقول: »على المــدى الطويل، لم تعد 
 من ذلك، إلى تحقيق مصالح محدودة، وحضور 

ً
المنطقة لأفكار عظيمة، بل تسعى، بدلا

أمني محدود، ونشيطة دبلوماسياً من دون أن تكون مهيمنة«.
من المهم قراءة ما وصل إليه براون من نتائج فيما بعد 7 أكتوبر، إذ يعزّز القناعة التي 
 لتصور استراتيجي واقعي أميركي لمستقبل المنطقة، لمن 

ً
ترى أنّ هنالك غياباً كاملا

لا يزالون يراهنون على الحكمة أو القيادة أو الهيمنة الأميركية حتى، فهنالك عجزٌ عن 
 عن تنفيذها، وقد تبدّى هذا واضحاً في الفجوات الكبيرة في 

ً
اجتراح رؤيــة، فضلا

التصوّرات الأميركية تجاه المنطقة، منذ ربع قرن، ما بين أحلام المحافظين الجدد بإقامة 
الديمقراطية )ادّعــاءً( في العراق، وتحرير المنطقة من الدكتاتورية، بعد 11 سبتمبر، 
كما أعلن وزير الخارجية الأميركية السابق، كولن بــاول، في مبادرته »نحو توسيع 
الديمقراطية في العالمين العربي والإسلامي«، التي لم تلبث أن سقطت في العراق نفسه. 
ــا جــاءت ريــاح التغيير »من الداخل« في الربيع العربي 2011 ارتبكت إدارة أوباما 

ّ
ولم

إلى   
ً
والتراجع، وصــولا الموجة،  ثم محاولة ركــوب  المراقبة،  التعامل معها، ما بين  في 

مقالة »عقيدة أوباما« للصحافي جيفري غولد بيرغ في مجلة أتلانتيك )2016(، وعبّر 
فيها الرئيس الأميركي في حينه عن تحفظ شديد في سياسة الولايات المتحدة تجاه 
الانخراط في مشكلات العالم العربي، والأسباب التي دعت إلى توقيع الاتفاق النووي 

مع إيران، والخلافات مع النظم العربية الحليفة لأميركا«.
جاءت إدارة ترامب بعدوانيةٍ أكثر تجاه المنطقة، وبمحاولة إحداث عملية قيسرية في 
القدس،  إلــى  الأميركية  السفارة  نقل  ثم  الــقــرن،  السلمية، من خــال صفقة  التسوية 
ومفهوم السلام الإقليمي، الذي آل إلى الاتفاقيات الإبراهيمية. بينما جاءت إدارة بايدن 
لقضية  الأولــويــة  وتعطي  السلمية،  للتسوية  استراتيجي  تــصــوّر  أي  تحمل  وهــي لا 
الصين، ثم لحرب أوكرانيا، وتسعى لتطبيع سعودي إسرائيلي، من خلال اتفاقية مع 

قصى وتقلب الطاولة على الجميع!
ٌ
أميركا، قبل أن تستجدّ أحداث طوفان الا

الدفاتر  وتفقد  أخــرى  مــرّة  تركيب مصالحها  محاولة  إلــى  الأميركية  الإدارة  عــادت 
القديمة والجديدة، للبحث عن تصوّرات للمرحلة المقبلة، ولاستئناف التسوية السلمية، 
مــن دون أن تمتلك إجــابــات واضــحــة عــن المــعــضــات الــتــي وقــعــت فيها كــل الإدارات 
السابقة، ومن دون أن يكون واضحاً ما إذا كانت تسعى لمراجعات سياساتها الشرق 
أوسطية بصورة كبيرة، أو تحاول، كما ذكر بــراون، وضع أهــداف تكتيكية محدودة 

يمكن تحقيقها من دون محاولات الهيمنة.

تونس والجزائر إلى انتخابات 
رئاسية مضمونة النتائج

مسار الدولة ومصيرها

حرب ماكرون على بوتين

أميركا والشرق الأوسط... 
بلا عنوان
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آراء

لميس أندوني

إذا صحّ ما نشره موقع إكسيوس الأميركي، 
إسرائيلية  استخبارات  مــصــادر  مــن  القريب 
ــاع بـــــن مـــســـؤولـــن  ــمــ ــتــ وأمــــيــــركــــيــــة، عـــــن اجــ
ــرى فــي  ــ ــيـــن وعـــــــرب جــ ــلـ ــيـ عـــســـكـــريـــن إســـرائـ
الــبــحــريــن، فــإنــنــا دخــلــنــا مــرحــلــة جــديــدة من 
رمي الفلسطينيين تحت رحمة حرب الإبادة 
الصهيونية... وفقاً لمراسل الموقع الإسرائيلي 
بـــــــــــاراك دايـــــفـــــيـــــد، الــــتــــقــــى رئـــــيـــــس الأركــــــــــان 
من  جــنــرالات  هليفي  هيرتسي  الإســرائــيــلــي 
للتنسيق  أميركية،  دول عربية، تحت رعاية 
العسكري بين الأطــراف المعنية، بعد »نجاح 
تـــعـــاون دول عــربــيــة فـــي إســـقـــاط المـــســـيّـــرات 
في  إسرائيل«  إلى  لوصولها  منعا  الإيرانية 

ليلة 13 إبريل/نيسان.
ــــذه الـــســـطـــور قــــد رأت، فــي  وكــــانــــت كـــاتـــبـــة هـ
مــقــالات فــي »الــعــربــي الــجــديــد«، أن واشنطن 
وجـــدت فــي »الــتــعــاون الــعــربــي« فــرصــة لبدء 
خــــطــــوات عــمــلــيــة فــــي إنــــشــــاء حـــلـــف عـــربـــي - 
ــنـــوان  ــكـــري مـــعـــلـــن تـــحـــت عـ إســـرائـــيـــلـــي عـــسـ
مواجهة الخطر الإيراني. وواضح أن هذا بدأ 
الوسطى  المنطقة  قــوات  قائد  بقيادة  تنفيذه 

للجيش الأميركي مايكل )إيريك( كوريلا.
مــن نوعه،  الأول  المنامة  قــد لا يكون اجتماع 
الخبر  قــرّر تسريب  أن هناك من  اللافت  لكن 
إلى »إكسيوس« لفرض واقع جديد على من 
بِل أو لم يقبل في العالم العربي، فالتخاذل 

َ
ق

ــتـــواطـــؤ الــعــربــيــان بــعــد ســلــســلــة المـــذابـــح  والـ
الفلسطينيين  ضـــد  المــســتــمــرّة  الإســرائــيــلــيــة 
ر على هذه 

ّ
شجعا واشنطن على عدم التست

الاجـــتـــمـــاعـــات، فــالمــطــلــوب تـــحـــرّكـــات عــلــنــيــة، 
تــضــع الـــــدول المـــشـــاركـــة فـــي زاويـــــة قـــد تــكــون 

راتب شعبو

ــا واســـعـــا نحو  عــــرض الــفــرنــســيــون انـــزيـــاحـ
الــيــمــن المـــتـــطـــرّف )الأصـــــح تــســمــيــتــه الــيــمــن 
الــهــويــاتــي أو المـــعـــادي لــأجــانــب، فــهــذا أهــم 
مــا يــمــيّــزه عــن الــيــمــن الــتــقــلــيــدي( بــعــد سبع 
ــدُمــا« 

ُ
ق ســنــوات مــن حكم حــزب »الجمهورية 

تــأسّــس  الــــذي   )la république en marche(
الرئاسية لعام  عام 2016 عشية الانتخابات 
ــدّل اســمــه فــي خــريــف 2022 إلــى  2017، ثــم بــ
بــروز  أن  والحقيقة   .)renaissance( النهضة 
هــذا الــحــزب كــان يحمل فــي ذاتـــه إشـــارة إلى 
التحوّل والاضطراب السياسي العميق الذي 
الفرنسية.  السياسية  الساحة  اليوم  تشهده 
ــذا الـــحـــزب  ــهـ ــاء الـــصـــعـــود الـــســـريـــع لـ ــ ــد جـ ــ وقـ
الــذي اعتبر نفسه فــوق الأحـــزاب )حــزب ضد 
ــــوق الــتــصــنــيــفــات )لا يــمــن ولا  الــــحــــزب(، وفـ
واليسار  اليمين  انهيار  حساب  على  يسار(، 
الــتــقــلــيــديــن فــي فــرنــســا، الــحــزب الاشــتــراكــي 
)الـــيـــســـار( والــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري )الـــيـــمـــن(، 
 هذا الحزب رُفد بسيلٍ من الكوادر 

ّ
والواقع أن

الحزبية التي جاءت من هذين الحزبين تحت 
ضغط الشعور بعطالتهما.

 أن مـــا فــتــح طــريــق الإلـــيـــزيـــه أمـــام 
ّ

فـــي الـــحـــق
ماكرون، وبالتالي أمام ازدهار »الجمهورية 
ــدُمــا«، هــو مــن جهة الفضيحة المــالــيــة التي 

ُ
ق

عصام شعبان

ة موقعاً 
ّ
غــز الــعــدوان الإسرائيلي على  فــرض 

مــســتــجــدّاً لــلــقــاهــرة، أن تــكــون بــجــانــب دورهـــا 
التفاوض، بشأن  التقليدي وسيطاً أقرب إلى 
بــنــود تــتــضــمّــن، عــلــى مـــدى قـــريـــب، انــســحــاب 
رفـــح ومــحــور فيلادلفيا،  الاحــتــال مــن معبر 
 فـــي مــلــفــاتٍ بــيــنــهــا الــتــعــاطــي مع 

ً
ومــســتــقــبــا

مشاريع الاحتلال الهادفة إلى تغيير الخرائط 
تأمين  مسألة  ومــيــدانــيــا،  للقطاع.  السياسية 
ــطــات تــقــويــة الـــحـــواجـــز بين 

ّ
الــــحــــدود، ومــخــط

ة وزيادة المنطقة الجغرافية 
ّ
القطاع وغلاف غز

بين  مماثلة  عــازلــة  مناطق  وإنــشــاء  الفاصلة، 
المراقبة  نظم  تعزيز  بجانب  ومــصــر،  الــقــطــاع 
فــي المنطقتين. وإضــافــة إلـــى تــأمــن الــحــدود، 
تــبــحــث إســرائــيــل، عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي، 
تنفيذ مشروعات بديلة لحكم حركة حماس، 
القطاع،  يدير  محلي  مجلس  تأسيس  بينها 
بمشاركة السلطة الفلسطينية أو من دونها، 
تــلــتــقــي مـــع مـــســـار تـــســـويـــةٍ ألمــــح إلــيــهــا وزيـــر 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي، أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، في 
العربية، منذ اندلاع  الثامنة للمنطقة  زيارته 
الــــحــــرب، ســيــعــلــن تــفــاصــيــلــه بـــعـــد أســـابـــيـــع، 
ــمــــن إعــــــــــادة تـــعـــيـــن واشــــنــــطــــن مـــوقـــعـــهـــا  ضــ
ــط، بــعــد واقـــعـــة 7 أكــتــوبــر. ــ  فـــي الـــشـــرق الأوســ
بتداعيات  متأثرة  القاهرة  الأحـــوال،  كل  وفــي 

ــــرض الأمــــر  ــاب فـ ــ مُـــحـــرِجـــة لــبــعــضــهــم، مــــن بـ
 لــلــتــراجــع أمــام 

ٌ
الـــواقـــع، حــتــى لا يــبــقــى مــكــان

الشعوب. ونية تشكيل حلف عسكري حربي 
عربي - إسرائيلي رسمي معروفة، لكن الوقت 
يــبــدو أنـــه جـــاء لوضعها فــي مــرحــلــة تفعيل 
ــاق رســـمـــي لا ســرّيــة  ــفـ عــلــنــي يــنــبــثــق عــنــه اتـ
وبخاصة  لــواشــنــطــن،  مــهــمّــة  فالعلنية  فــيــه، 
الإسرائيلية  الــحــرب  وحشية  أفــقــدت  بعدما 
الإدارة الأميركية نزعة أخلاقية طالما حاولت 
إشاعتها في الغرب عن نفسها. إضافة إلى أن 
ترسيم هذا الحلف يركّز اهتمام الغرب على 
إيران وليس على إسرائيل، بوصفها التهديد 
ــيـــجـــي عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة، وبـــالـــتـــالـــي،  ــراتـ ــتـ الاسـ
لا  عــابــرا  حدثا  الاسرائيلية  الجرائم  تصبح 
ــاءة مــوقــع  ــ تــداعــيــات اســتــراتــيــجــيــة لــهــا. إضـ
إكــســيــوس عــلــى الــحــدث مــقــصــودة لمــن ســرّب 
الخبر، فهي رسالة طمأنة إلى الإسرائيليين 
بأن اميركا جادّة في تحقيق الحلف العلني، 
كما تهدف إلى تسريع اكتمال حلقة التطبيع 
المــــوقــــع  ــــي، خــــصــــوصــــا أن  ــــربـ ــعـ ــ الـ ــي  ــمــ ــرســ الــ
نــفــســه أفـــــاد بــــأن مـــســـؤولـــن مـــن الــســعــوديــة 
حـــضـــروا ذلـــك الاجــتــمــاع الــــذي ضـــم ممثلين 
مع  والأردن  والبحرين ومصر  الإمــــارات  عــن 
الرئيس  وإدارة  الإســرائــيــلــي.  الأركـــان  رئيس 
الأميركي جو بايدن مهتمة بإرساء خطوات 
تــطــبــيــع ســـعـــودي - إســرائــيــلــي تــخــدمــهــا في 
ــة المـــقـــبـــلـــة، حـــتـــى لــو  ــيـ الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاسـ
ـــنـــجـــز مـــعـــاهـــدة ســـــام بــــن الـــســـعـــوديـــة 

ُ
ــم ت لــ

ــل قـــبـــل عــمــلــيــة الاقــــتــــراع.تــــحــــاول،  ــيــ ــرائــ وإســ
ــذا الاتــجــاه،   فــي هـ

ٌ
بـــوضـــوح، أصـــــواتٌ عــالــيــة

أبحاث  الاســراىيــلــيــة ومــراكــز  الصحافة  فــي 
مطبوعات  في  وحتى  وصهيونية،  أميركية 
عــربــيــة، حـــرف الأنــظــار عــن مــجــازر إســرائــيــل 

الانتخابات  في  الجمهوري  ــح 
ّ

المــرش أطاحت 
والتي  فــيــون،  فرانسوا   ،2017 عــام  الرئاسية 
أضعفت اليمين التقليدي الفرنسي إلى حدود 
غير مسبوقة. ومن جهة ثانية، سنوات حكم 
الــرئــيــس الاشــتــراكــي فــرانــســوا هــولانــد التي 
قادت إلى ضعضعة الحزب الاشتراكي، فكان 
رئاسيات  فــي  الــرئــاســي  ــحــه 

ّ
لمــرش التصويت 

الحزبين  أقــل من 7%. ثم تفاقم تراجع   2017
بصورة مسرحية. في رئاسيات 2022، فشلت 
حة الحزب الجمهوري فاليري بيكريس، 

ّ
مرش

فــحُــرمــت تعويض  الــــ %5،  تــجــاوز عتبة  فــي 
نفقات حملتها الانتخابية، كما يحدث عادة 
مع الأحزاب الصغيرة. أما الحزب الاشتراكي 
إيدالغو،  آن  للرئاسة،  حته 

ّ
مرش تحصل  فلم 

إلا عــلــى نــســبــة لا تــكــاد تـــصـــدّق، هـــي %1.7. 
التقليدي  غــيــر  الــيــمــن والــيــســار  فيما حــقــق 
المــعــاديــة  اليمينية  نــتــائــج مــتــقــدّمــة، فــحــازت 
لــأجــانــب، مــاريــن لــوبــان )الــتــجــمّــع الوطني( 
للرأسمالية  المــعــادي  الــيــســاري  وحـــاز   ،%23
 جــان لــوك ميلانشون )فــرنــســا الأبــيــة( %21.
ــدعـــي ظـــــاهـــــرة بــــــــروز حـــــــزب الــنــهــضــة  ــتـ ــسـ تـ
ــفـــرنـــســـي الــــتــــأمّــــل، لمــــا تـــحـــمـــل مــــن دلالاتٍ  الـ
تــخــص تـــبـــدل الـــواقـــع الــســيــاســي الــفــرنــســي، 
فــهــو حـــزب الــرئــيــس، ويــمــكــن اعــتــبــاره حزباً 
عائماً بــا جـــذور. ظــاهــرة »حــزبــيــة« تــوافــرت 
دعم  هي  وظيفةٍ،  لأداء  ونشأت  تمويل،  على 

الميدانية،  المواجهة  مرحلة  في  ســواء  الحرب، 
أو بــعــدهــا حـــال الـــوصـــول إلـــى هــدنــة، وتــبــدو 
فــــرص إتــمــامــهــا مــتــعــثــرة، ومــعــهــا تــحــدّيــات 
أمنية وسياسية للنظام، حتى وإن تجاهلت 
ــوات الاحــــتــــال على  ــ ــــام تــمــركــز قـ ــل إعـ ــائـ وسـ
الــحــدود، مــن دون الــقــدرة على اتــخــاذ مواقف 
تــدفــعــهــا إلــــى الـــتـــراجـــع، وهــــو مـــا يــقــتــطــع من 
الوضع  الــذي يتناقص بفعل  النظام  رأسمال 
المعيشي، واســتــدامــة أزمــتــي الــديــون وارتــفــاع 
الأســـعـــار، وعــــودة انــقــطــاع الــتــيــار الكهربائي 
ــة  ـــرات عــلــى اســتــدامــة الأزمـ

ّ
ــرّة أخــــرى، مـــؤش مــ

الاقــتــصــاديــة. وعــلــى مــســتــوى خــارجــي، تنال 
ــورة الاعـــتـــبـــاريـــة  ــات الــــحــــرب مــــن الــــصــ ــدّيـ ــحـ تـ
لمــصــر، بــوصــفــهــا دولــــة مــفــتــرضــا لــهــا وزنــهــا 
غــيــر  الـــفـــعـــل  ردّات  تـــبـــقـــى  وحــــــن  ــا،  ــيـ ــيـــمـ ــلـ إقـ
ــردع إســـرائـــيـــل، يــصــبــح الــوضــع  كــافــيــة، ولا تــ
مــراهــنــة نجحت  ردع ممكناً، ولا  فــا  حــرجــا، 
اعــتــمــاداً عــلــى تــحــسّــن الــعــاقــات مــع تــل أبيب 
فــي ســنــوات مــاضــيــة، تجعلها تــحــتــرم اتــفــاق 
ســــام، يــعــتــبــره الــنــظــام خـــيـــاراً اســتــراتــيــجــيــا. 
وهاهما، البعدان الداخلي والخارجي، يزيدان 
الضغوط، ما سيدفع النظام إلى مغادرة دور 
الوساطة التقليدية، والمزاوجة بين التفاوض 
والوساطة، بما في ذلك تقاطعات مع مختلف 
الأطــراف، بشأن الحدود والتهجير والإعمار، 
ــبــــاب تــدفــع  ــن أســ ــمـ ومــســتــقــبــل الـــقـــطـــاع، وضـ

ة، وهــجــمــات المستوطنين فــي الضفة 
ّ
ــز فــي غـ

المستوطنات  توسيع  عملية  وعــن  الــغــربــيــة، 
الفلسطينية، خصوصا  ومصادرة الأراضــي 
أن الأوضــــــــاع فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، بــشــكــل 
ــــاص، تــثــيــر مـــخـــاوف حــقــيــقــيــة فـــي الأردن  خـ
من إفــراغ الأراضــي الفلسطينية أو التهجير 
فــي الضفة والــقــدس  فــالانــفــجــار  إلــى الأردن، 
الشرقية مصدر قلق حقيقي للدولة الأردنية. 
بــادّعــاءات أن   تجرى على ذلــك 

ً
ولكن تغطية

وتجاهل  الأردن،  على  وجــوديــا  خطراً  هناك 
العلنية  تصريحات المسؤولين الإسرائيليين 
وتهجيرهم،  الفلسطينيين  طـــرد  خــطــط  عــن 
حتى  تهمها  لا  الإسرائيلية  الحكومة  فهذه 
مجاملة ملك الأردن أو قبول ما يمكن عرقلة 
بن غفير وبتسئليل  إيتمار  الوزيرين  دعــوة 
ســمــوتــرتــش، وهــمــا مـــن قــــادة المــســتــوطــنــن، 
حرقهم،  ب 

ّ
تطل ولــو  الفلسطينيين،  لتهجير 

إلى شرق الأردن.
لا تقصر المسألة طبعا على غلاة المتطرفين، 
ــــن غـــفـــيـــر وســـمـــوتـــرتـــش،  ــــن بـ ــريـ ــ ــــوزيـ مـــثـــل الـ
ــيـــة كـــلـــهـــا، وكـــذلـــك  ــلـ ــيـ ــل الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـ بــ
ــــى أقــصــى  ــلـــي إلـ ــيـ ــاح المــجــتــمــع الإســـرائـ ــزيــ انــ
الـــيـــمـــن، ومـــوجـــة الـــكـــراهـــيـــة غــيــر المــســبــوقــة 
والفلسطينيين،  لــلــعــرب  الإســرائــيــلــيــن  بـــن 
أو  الــضــفــة  فــي  الفلسطيني  قــتــل  يهمّهم  ولا 
الأردنـــيـــن،  أو  الأردن  مـــع  الـــســـام  ولا  ة، 

ّ
غـــــز

عربي  أي  ويخطئ  أوجِــهــا،  فــي  فالعنصرية 
الإسرائيليين،  مع  التعايش  إمكانية  بتخيّل 
حــن يــكــون مــا يــحــرّك مجتمعا كــامــا شعار 
»إما نحن أو هم«. كانت الرؤية الاسرائيلية، 
ولــكــنــهــا أصــبــحــت أشـــدّ وضـــوحـــا، »الهيمنة 
ــن خـــــال تـــســـريـــع عــمــلــيــة  ــقـــة«، مــ ــنـــطـ عـــلـــى المـ
الـــتـــطـــبـــيـــع الــــكــــامــــل وربـــــــط الــــعــــالــــم الـــعـــربـــي 

الرئاسي لماكرون، والمتمثل، عملياً،  المشروع 
من  الدنيا،  الطبقات  مكاسب  على  بالهجوم 
قانون العمل، إلى قانون التقاعد، إلى قانون 
الهجرة، إلى الضرائب والأسعار والمحروقات، 
إلـــخ. والــافــت أن معظم هــذه الــقــوانــن جرى 
تــمــريــرهــا مــن فـــوق الــبــرلمــان بــالاســتــنــاد إلــى 
نــــصٍّ دســـتـــوري يــســمــح لــلــحــكــومــة بــتــجــاوز 
 البرلمان عند الضرورة مرّة واحدة في السنة.

مــتــعــدّدة  الشعبية  الاحــتــجــاجــات  أن  غـــرو  لا 
ــا احـــتـــجـــاجـــات أصـــحـــاب  ــ ــرزهــ ــ الأشـــــكـــــال )أبــ
ــراء( مــــأت فـــتـــرة حــكــم هــذا  ــفـ الـــســـتـــرات الـــصـ
الــــحــــزب الــــــذي مــــا كـــــان يــمــكــنــه حـــجـــز فــتــرة 
ــرفـــــض الـــفـــرنـــســـي  ــ ــة، لــــــولا الـ ــيــ ــانــ ــة ثــ ــيــ رئــــاســ
ــــل، لــــوصــــول  ــآكـ ــ ــتـ ــ ــيــــدي، الـــــــــذي بـــــــدأ يـ ــلــ ــقــ ــتــ الــ
ــادي لـــأجـــانـــب إلـــــى الإلـــيـــزيـــه. ــ ــعـ ــ  الـــيـــمـــن المـ
استفاد اليمين الفرنسي ذو النزوع الهوياتي 
الأصل  ذات  الاقتصادية  المشكلات  تراكم  من 
تبعات  بفعل  حــدّتــهــا  زادت  الــتــي  الــبــنــيــوي، 
ي 

ّ
الــحــرب الــروســيــة عــلــى أوكــرانــيــا، كــي يــغــذ

 انـــتـــهـــازيـــا يـــبـــحـــث عــــن إثــــــــارة غـــريـــزة 
ً
ــيــــا مــ

الـــهـــويـــة لــــدى الــجــمــهــور الــفــرنــســي بــالــكــام 
ــاد الأوروبـــــــي،  ــيــــادة« تـــجـــاه الاتــــحــ عـــن »الــــســ
وبــتــحــمــيــل الآخـــريـــن )الأجــــانــــب( مــســؤولــيــة 

العبئين، الاقتصادي والأمني، للبلاد.
يصف الإعلام الفرنسي التحوّل الكبير الذي 
بأنه  البلاد  في  السياسي  المشهد  حصل في 

الــقــاهــرة إلــى الاتــجــاه نحو الــتــفــاوض مــع تل 
، تغيّر 

ً
أبيب وواشنطن بوصفها طرفاً مستقلا

نــظــرتــهــا إلـــى الـــحـــرب بــعــد 6 الــشــهــر المــاضــي 
العسكرية  العملية  أيـــار(، واســتــمــرار  )مــايــو/ 
في رفح، بل توسّعها شرقاً وغرباً، واستهداف 
السيطرة  وبــقــاء  متكرّر،  نحو  على  النازحين 
على المعبر، غير تكرار الهجوم على القاهرة، 
ما يدفعها إلى إعادة تقدير مستوى المخاطر، 
خذ، 

ّ
تت لم  وإن  الدولية، حتى  القوى  ومواقف 

حـــالـــيـــا، مــــواقــــف تــصــعــيــديــة ضــــد إســـرائـــيـــل، 
ــد تـــعـــوق جـــهـــود الــــوســــاطــــة لـــوقـــف إطــــاق  قــ
الـــنـــار، إلا أنــهــا تــصــعّــد مــن خــطــابــهــا. ويبقى 
أن الانـــســـحـــاب مـــن مــعــبــر رفــــح والمـــديـــنـــة أمــر 
بين  ومصلحة  الــتــقــاء  نقطة  ويمثل  طبيعي، 
المــقــاومــة والــقــاهــرة، وإن كانت لا تميل مصر 
إلى عودة حكم »حماس« إلى القطاع، وتدفع 
مع   

ً
بديلا خياراً  الفلسطينية  السلطة  لتثبت 

الفلسطينية ومشاركة  الساحة  في  تفاهمات 
لكن  الــتــحــريــر،  منظمة  عبر  السياسة  للقوى 
ة، فــي الــوقــت نفسه، فــي حالة حرب 

ّ
وضــع غـــز

تطول، أو حالة فوضى من دون سلطة وإدارة، 
ــا. لــــــذا تــــحــــرص مــصــر  ــ ــراً أيـــــضـ ــطــ ســـيـــمـــثـــل خــ
 تــغــيــب الــســلــطــة عـــن الــتــفــاعــات الــدولــيــة، 

ّ
أل

وتسعى إلى إبرازها لتؤدّي دوراً في ترتيبات 
ــع نـــقـــاش مــع  ــتــــوازي مــ ــالــ ــا بـــعـــد الــــحــــرب، بــ مــ
للبحث  السياسة،  والقوى  المسلحة  الفصائل 

تتيح  الــتــي  وبخاصة  اقــتــصــاديــة،  بمشاريع 
اســتــيــاء إســـرائـــيـــل عــلــى مـــــوارد الــطــاقــة في 
العالم العربي، أو اشتراكها في هذه الموارد، 
وحــــلــــف عـــســـكـــري أمــــنــــي عــــربــــي إســـرائـــيـــلـــي 
بــتــســارع مقصود.  تــجــرى خــطــوات ترسيمه 
الـــعـــربـــي  لـــلـــعـــالـــم  ــيـــس  لـ أن  ــذا  ــ هــ يـــعـــنـــي  ولا 
محاذير أو مخاوف من إيـــران، ومــن سعيها 
إلـــى بــســط سيطرتها الإقــلــيــمــيــة، لــكــن حــرف 
الأنظار عن المشروع الاستيطاني العنصري 
الإحــالــي بــادّعــاء أن هــنــاك ضـــرورة لحماية 
عسكرية أميركية إسرائيلية للدول العربية، 
تــمــويــه  مـــن  أكـــثـــر  لــيــس  وبــــالأخــــص الأردن، 

 ،)Big bang( كــبــيــر  انــفــجــار  حــتــى  أو  زلـــــزال 
للدلالة على تأسيسه بداية جديدة بالكامل. 
يــمــكــن  ــذي حـــصـــل  ــ الــ الــتــغــيــر  ــــدى  مـ ولإدراك 
جاك  الجمهوري  موقف  بمقارنة  الاســتــدلال 
شيراك في 2002، حين رفض مجرّد الجلوس 
مع مؤسس الحزب اليميني الهوياتي الذي 
ــق الــيــوم فـــوزاً كــاســحــا فــي الانــتــخــابــات 

ّ
يــحــق

عن قيادة فلسطينية، تشكّل طرفاً متماسكاً، 
لوضع  تسوية  وتمرير  الــتــفــاوض،  يستطيع 
ة والضفة الغربية، ويتجاوز أيضاً الصدع 

ّ
غز

الذي خلفه الانقسام الطويل، وأيضاً مساحات 
الــســجــال المــســتــجــدّة مــع قــيــادة المــقــاومــة حول 

الصهيوني  المــشــروع  فــي تحقيق  ومــشــاركــة 
ــه، لا أكـــــثـــــر، بـــــل إنـــــــه دلــــيــــل عـــــداء  ــتــ ــايــ ــمــ وحــ

للفلسطينيين والعرب عموما.
طــالــعــنــا الــصــهــيــونــي دايــفــيــد شــيــنــكــر، فــي 5 
يــونــيــو/ حــزيــران الــحــالــي، بــمــقــال فــي موقع 
مــعــهــد واشــنــطــن لــــدراســــات الـــشـــرق الأدنــــى، 
ر مـــن أن وضــــع الأردن دقـــيـــق ويــجــعــل 

ّ
يـــحـــذ

استقراره مهدّدا من إيران وحزب الله وحركة 
إلــى زيــادة المساعدات  حماس. لكنه لا يدعو 
ر، 

ّ
يحذ بــل  الأردن،  إلــى  العسكرية  الأميركية 

في  إلا  لـــأردن  بديل  لا  بأنه  ن، 
ّ
مبط بتهديد 

تعميق الــتــعــاون الأمــنــي الاســتــراتــيــجــي مع 
ــا مـــربـــط الــــفــــرس؛ يـــريـــد مــن  ــنـ إســــرائــــيــــل. وهـ
 الــنــظــر عـــن حـــرب الإبـــــادة وعــن 

ّ
الأردن غـــض

خــطــر الـــتـــوسّـــع الاســتــيــطــانــي فـــي فلسطين، 
والاحتماء بإسرائيل. وشينكر، وهو صديق 
ــاب أردنــيــن وعــــرب، واضـــح في 

ّ
لمثقفين وكــت

ــيــــة مـــن إســرائــيــل،  احـــتـــقـــاره المـــخـــاوف الأردنــ
ــدوره  ــ ــ بـ ــتـــه، ويـــــقـــــوم  ــيـ ــيـــونـ ــفـــي صـــهـ ولا يـــخـ
فـــي تـــرويـــج هــيــمــنــة إســرائــيــل عــلــى المــنــطــقــة. 
ــقـــال وأمـــثـــالـــه أنـــهـــا تــرافــق  ــذا المـ وخــــطــــورة هــ
خطوات أميركية حديثة لفرض قيادة أمنية 
أميركية إسرائيلية، جديدها أخيراً الاجتماع 
التنسيقي في البحرين لجعل ذلك أمراً واقعا.
المــشــكــلــة أن شــيــنــكــر لـــن يــلــقــى مــقــاطــعــة من 
أصــدقــائــه فـــي الأردن نــتــيــجــة كــامــه الــوقــح. 
 الدول العربية لن توقف التطبيع 

ّ
والأخطر أن

مـــع إســـرائـــيـــل، فــقــد بــلــغــت الاســتــهــانــة بــالــدم 
الفلسطيني والأمن القومي العربي أن مجازر 
خذ 

َّ
ت

ُ
رتكب وتعرض على الشاشات، فيما ت

ُ
ت

ــالـــدم المــســال  خـــطـــوات تــرســيــم الاســتــهــانــة بـ
والأمن القومي العربي.

)إعلامية من الأردن(

الأوروبــــــــــيــــــــــة، مــــــع مـــــوقـــــف رئـــــيـــــس الــــحــــزب 
الــجــمــهــوري الــيــوم، إريـــك ســيــوتــي، بالموافقة 
عــلــى الــتــحــالــف مــع هـــذا الـــحـــزب. صــحــيــحٌ أن 
كــامــل الــصــف الــقــيــادي لــلــحــزب الــجــمــهــوري 
اعــتــبــر ســيــوتــي خــائــنــا وتـــبـــرّأ مــنــه وطــالــب 
بإبعاده عن الحزب، ولكن لهذه الخطوة دلالة 
 عــن أن قــطــاعــا مــن جمهور 

ً
صــريــحــة، فــضــا

الــــحــــزب لا يــــعــــارض، كـــمـــا أظـــهـــر اســتــطــاع 
ــذي كـــان يــبــدو قبل  لـــلـــرأي، هـــذا الــتــحــالــف الــ

اً أحمر.
ّ
سنوات »تابو« وخط

أمام الهزيمة الصريحة لحزبه، قرّر الرئيس 
البرلمان،   

ّ
يقامر بكل شــيء، فحل أن  مــاكــرون 

ــى انـــتـــخـــابـــات تـــشـــريـــعـــيـــة فــــي 30  ــ داعــــيــــا إلــ
فكرة  على  مراهناً  الجاري،  يونيو/ حزيران 
في  المــتــطــرّف  لليمين  التصويت  أن  ســاذجــة، 
الانتخابات الأوروبية ليس إلا عقاباً لحزب 
الحال الاقتصادي، ولكن  الرئيس على سوء 
الــتــصــويــت لــلــبــرلمــان الــفــرنــســي حـــن يــكــون، 
ستختلف. الفرنسي  الجمهور  معايير   فــإن 
مهما يكن الأمــر، الراجح أن فرنسا ستجرّب 
ــواء مــن  ــ ــاتـــي، ســ حـــكـــومـــة مــــن الـــيـــمـــن الـــهـــويـ
الــوزراء هذا العام، أو ربما من  موقع رئاسة 
موقع رئاسة الجمهورية في 2027. وحينها 
سيستخلصون الــدروس، ونأمل أن لا يكون 

لهذه الدروس ثمن من دم.
)كاتب سوري في باريس(

نتائج »7 أكتوبر« ومسار الحرب والتفاوض، 
ــت الــقــوى 

ّ
والـــتـــي لا يــســتــقــيــم مــعــهــا بــقــاء تــفــت

القاهرة  وتـــدرك  الــصــورة.  بهذه  الفلسطينية 
ي حماس وفتح المشهد، وهما 

َ
أن تصدّر حركت

مــنــفــصــان، وغــيــر قـــادريـــن أيــضــا عــلــى جــذب 
ساحتهما،  إلــى  الفلسطينية  ــراف  الأطــ بــاقــي 
الوساطة  إلــى  طــرف يسعى  أي  جـــدوى  ل 

ّ
يقل

وجهوده. لذا تبحث عن مشتركاتٍ بين القوى 
بمساعي  أيــضــا  يــتــصــل  وذلــــك  الفلسطينية، 
تقوية موقفها والدفاع عن مصالحها، وتقليل 

آثار الحرب سياسياً واقتصادياً وأمنياً.
ــرة مـــع مــطــالــب »حـــمـــاس«  ــاهـ ــقـ  الـ

ّ
وتـــصـــطـــف

الأســـاســـيـــة، الانــســحــاب الــكــامــل مـــن الــقــطــاع 
وإيصال المساعدات، وتساند وجود السلطة 
بــه، وتحاور  وتدفع  المشهد  في  الفلسطينية 
القوى الفلسطينية، وتحاول الاشتباك مع كل 
الأطــراف، في محاولة لصد جنوح الاحتلال، 
ولا تمارس دور الوساطة فحسب، كما كانت 
وتوطيد  إقليمي،  دور  على  للحفاظ  سابقاً، 
عـــاقـــاتـــهـــا بــمــخــتــلــف الـــشـــركـــاء الإقــلــيــمــيــن 
والدوليين، وإنما، حالياً، وبقدر كبير تدافع 
 

ّ
عــن حــدودهــا ومــصــالــحــهــا، بــمــا يضمن أقــل
، وتـــحـــاول الـــخـــروج من 

ً
الــخــســائــر مــســتــقــبــا

أزمة مركّبة، تمر بها )القاهرة(، ويبدو فيها 
النظام محاصراً بالأزمات.

)كاتب مصري(

هل بدأ ترسيم حلف ناتو عربي - إسرائيلي؟

دروس قاسية تنتظر الفرنسيين

تكتيكات مصرية تتجاوز دور الوساطة في غزةّ

بلغت الاستهانة بالدم 
الفلسطيني والأمن 
القومي العربي أن 

مجازر تُرتكب وتعرض 
على الشاشات، فيما 

تُتَّخذ خطوات ترسيم 
الاستهانة بالدم 

المسال والأمن العربي

الراجح أن فرنسا 
ستجرّب حكومة من 

اليمين الهوياتي، من 
موقع رئاسة الوزراء 

هذا العام، أو ربما 
من موقع رئاسة 

الجمهورية في 2027

تصطفّ القاهرة 
مع مطالب »حماس«، 

الانسحاب الكامل 
من القطاع وإيصال 

المساعدات، وتساند 
وجود السلطة 

الفلسطينية في 
المشهد وتدفع به
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